
تــــأثير وسائــــل التفاعــــل الالكترونيــــة علــــى
الأطفال

, فبراير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

كـثر انتشـاراً أصـبحت الهواتـف النقالـة منتـشرة في كـل مكـان، وأصـبح الأطفـال يسـتخدمونها بشكـل أ
وبأعمـار صـغيرة، ولكـن تـأثير هـذه الأجهـزة المحمولـة علـى تطـور وسـلوك الأطفـال لا يـزال غـير معـروف
يــر نــشر في مجلــة (Pediatrics)، اســتعرض البــاحثون العديــد مــن أنــواع الوسائــل نسبيــاً، ففــي تقر
التفاعلية المتاحة اليوم، وطرحوا تساؤلات مهمة بشأن استخدام هذه الوسائل كأدوات تعليمية، كما
تساءلوا عن الأضرار المحتملة التي قد تنتج عنها خاصة لجهة الحد من تطور التنظيم الذاتي للإنسان.

بينما تشير بحوث ودراسات كثيرة إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن  شهراً لا يمكنهم أن
يستفيدوا من الخبرات التي يقدمها لهم التلفزيون والفيديو بنفس القدر الذي يمكنهم أن يستفيدوا
كد ما إذا كان الأمر ذاته ينطبق على به من تفاعلهم مع الحياة الواقعية؛ لا توجد دراسات كافية تأ
التطبيقات التفاعلية، حيث كانت البحوث السابقة قد أشارت إلى أن الوسائل التفاعلية، مثل الكتب
الإلكترونيـة وتطبيقـات تعليـم القـراءة يمكـن أن تكـون مفيـدة في تعليـم المفـردات وفهـم القـراءة، ولكـن
كبر، أما الفوائد التعليمية المحتملة لهذه الوسائل على فقط لدى الأطفال في سن ما بعد المدرسة، أو أ
الأطفــال دون الســنتين فمــا يــزال مشكــوك بهــا، وذلــك لعــدم وجــود بحــوث كافيــة عــن تــأثير هــذه
يــة، ولأن الــدلائل تشــير حــتى الآن إلى أن الأطفــال الرضــع الوسائــل التفاعليــة علــى هــذه الفئــة العمر
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والأطفال الصغار يتعلمون بشكل أفضل من خلال التدريب العملي والاتصال المباشر.

ــر إلى أن اســتخدام جهــاز الهــاتف النقــال مــن قبــل الأطفــال يمكــن أن يكــون لــه فائــدة ي يشــير التقر
تعليمية، إلا أن استخدام هذه الأجهزة لإشغال الأطفال وصرفهم عن المهام التفاعلية الحقيقية قد
يكون له آثار ضارة على التنمية الاجتماعية والعاطفية للطفل، وهذا يط سؤالاً هاماً مفاده الآتي:
يقـــة السائـــدة في تهدئـــة الأطفـــال الصـــغار وصرف إذا كـــانت هـــذه الأجهـــزة قـــد أصـــبحت هـــي الطر
انتباههم، فهل سيكون هؤلاء الأطفال قادرين على تطوير آلياتهم الداخلية حتى يصلوا إلى مستوى

التنظيم الذاتي؟

وتوضح الكاتبة الأساسية للمقالة (جيني راديسكي)، وهي مدربة سريرية في طب الأطفال السلوكي
يادة الوقت الذي يقضيه التنموي في كلية الطب بجامعة بوسطن، أنه أصبح من المؤكد علمياً بأن ز
الطفل في مشاهدة التلفزيون يقلل من نمو مهاراته اللغوية والاجتماعية، وحالياً يستبدل الأطفال
الوقت الذي يقضونه على التلفاز باستخدام وسائل التواصل المتنقلة بدلاً من الانخراط مباشرة في

الفعاليات الإنسانية.

يــر عــن مــدى تــأثير الاســتخدام المكثــف للأجهــزة التكنولوجيــة خلال وتســاءل مؤلفــو الدراســة في التقر
مرحلة الطفولة الأولى على تنمية المهارات العاطفية والاجتماعية ومهارات حل المشاكل، هذه المهارات
يحصل عليها الأطفال عادةً من خلال الاستكشاف واللعب غير المنظم والتفاعل مع أقرانهم، حيث
تشير (راديسكي) إلى أن هذه الأجهزة قد تستبدل أيضاً التدريب العملي على الأنشطة الهامة لتطوير
المهارات الحسية والبصرية الحركية، والتي تعتبر من الأمور الهامة لتعلم وتطبيق الرياضيات والعلوم.

في حين أنــه لا يــزال هنــاك الكثــير مــن الحقــائق الــتي لا تــزال غــير معروفــة عــن نتــائج اســتخدام هــذه
الوسائل على الأطفال، يوصي الباحثون بأن يحاول الآباء والأمهات تجربة كل تطبيق قبل السماح
لأطفالهم بالوصول إليه، وأن يقوم الآباء أيضاً باستخدام هذه التطبيقات مع أطفالهم، وذلك لأن
استخدام الوسائل التفاعلية مع الآباء يعزز من القيمة التعليمية التي تمتلكها، وتبعاً لـ (راديسكي)
 فــإن البــاحثين لا يمتلكــون الكثــير مــن الأجوبــة عنــدما يتعلــق الأمــر بوسائــل التواصــل المتنقلــة، وحــتى
يــد عــن تأثيرهــا علــى نمــو الطفــل لا بــد مــن الانتبــاه إلى ضرورة قضــاء بعــض يتمكنــوا مــن معرفــة المز

الأوقات العائلة الثمينة.
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